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في ذلك الصـباح الحـارّ، الممتلـئ بالغـبار،
في بغـداد، أرسينا نـسقاً جديـداً لجلسات
الاستمـاع، سـوف نلتـزم به طـوال الـسنـة
ـــــــة، كـــــــان ـــــــاب أمـــنـــي الـقـــــــادمـــــــة. ولأســـب
البـنتــاغــون قــد حـظـّـر مكــوث  أي عـضــوٍ
مـن الـكـــــونغـــــرس في بغــــداد إلــــى الـيــــوم
التـالي، ولـذلك كـانـوا يـستقلـون طـائـرة

 (C-130)من الكويت أو الأردن،
ويـــأتـــون مـبـــاشـــرة إلــــى مقــــرّات سلــطـــة
الـتحـــالف المـــؤقـتـــة. قـــدمـتُ للـــوفـــد مع
الجنـرال ريكاردو سـانشيـز، قائـد القيادة
المــشتــركــة للـتحـــالف، الملـتحق حـــديثــاً،
وبمـشــاركــة زملائـي في سلـطــة الـتحــالف
المــؤقتـة، مـوجــزاً عن الحـالـة الـسيــاسيـة

والاقتصادية والأمنية.
كـانت هـذه الزيـارات تتـطلب منـا جمـيعاً
الكثيـر. ولكن كـان الأعضـاء، بالإجـمال،
ومن كلا الحـزبين، يخرجون بـانطباعات
أفـــضل عـن الحــــالـــــة علــــى الأرض، ممــــا
كانـوا يحملـونه قبل الـوصول. وبـالتـالي

كانت الجهود تؤتي أكلها.
وخـلال الأربعـــة عــشــــر شهــــراً القـــادمـــة،
ـــــســـتــــضـــيـف 239 عــــضـــــــواً مـــن ســـــــوف ن
الـكـــــونغـــــرس- وهـــــذا رقــم قــيـــــاســي لأي
مـنــصـب حـكــــومـي أمــــريـكـي في الـــشــــرق

الأوسط.
كـــــان الإيقــــاع الـكلـي لـلعــمل يــــرتـفع في
مقرات سـلطة الـتحالف المـؤقتة بـارتفاع
درجـة حـرارة الفـصل. ذات يـوم، في أوائل
حـزيـران، وصلت درجـة الحـرارة إلـى 138
فـرنهــايت، والتـي هي، بلا شكّ، مـرتفعـة
جـداً لصـبي من نيـو إنكلانـد. حتـى جاء
صـديقٌ عراقي وحذّر، "انتظر حتى يأتي

الصيف."
ومع انعـدام مـكيّفـات الهـواء، في مقـرّات

الـتحـــالف، كــــان المكـــان الـــذي ورثـتهُ، في
القصـر، يشبه الفـرن. كانت تهـيمن على
الغرفة طاولـة رخامية، مثمّنة الأضلاع،
واطـئــة جـــداً- ارتفـــاعهـــا ارتفــاع طــاولــة
القهـــوة، وربمـــا يــبلغ قـطـــرهـــا ثـمـــانـيـــة
أقــدام، حـيث يـجتـمع حــولهــا الــضيــوف
والمــــوظّفــــون، ويـجلـــســــون علــــى كــــراسـي
مــزخــرفــة، كـــانت قــد تـُـرِكـت في القـصــر.
وحـــيـــث أنّ مـــــســـتـــــشــــــاريـــي أعــــطــــــونـــي
ــــــشــــــــاكـل ــــــــومــــــــات واسـعــــــــة عـــن الم مـعـل
الاقتـصــاديــة المـــزمنــة، بــدأتُ بـــالتــدريج
أحــتفـــظ بمجـمــــوعــــة لا بـــــأس بهــــا مـن
الخـرائط والجداول- خـريطة تـُظهِرُ كلّ
حقـول النفط، وأنابيـب النفط والوقود،
وخـــريــطـــة عـن الــشــبكـــة الـكهـــربـــائـيـــة،
وأخــرى عـن نـظــام الـسـكك الحــديــديــة،
ـــــة ـــــزراعــي ــــــاطق ال وأخـــــرى تـُـــظهـــــر المــن
الــرئيــسيـة. وغــالبـاً مــا أنكـبّ علـى هـذه
الكـــومـــة مـن الخـــرائـط والجــــداول لكـي
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والغـزل، التـي تعمل الآن،" قـال المـديـر
معتذراً.

لوحة معدنية عـلى نول تشير إلى أنه
صُنع في مـدينة شـيفيلد الـبريطـانية،
عــــــــام .1963 كــــــــانـــت مـعـــــظـــم الآلات
مـرمّمــة بخطــوط متعـرّجـة من لحـِام
القصديـر، أو الأسافين المربـوطة. غير
أنّ أنــظمــة الـتحـكّم الـعتـيقـــة لم تـكن
هي المـشكلـة الأكبـر الـتي تعـانـي منهـا
آلات الغــــزل. كــــانـت المـنـــشــــأة تــصــنع

منتوجات لا يريدها أحد.
"نـحن نغـزل قـطنــاً أبيـض من نــوعيـة
رديـئـــة أو مـتـــوســطـــة." شـــرح المـــديـــر.
"الـنــــاس يــــريــــدون نـــســيجــــاً خــــاصــــاً

صالحاً للشالات والملابس."
"ألـيس بـاسـتطـاعـتكم أن تـشتـروا هـذا

النسيج؟"
هـزّ الـرجل كـتفيـه استهجـانــاً. "فعلنـا
ذلك، مـنـــذ عـــدة سـنـــوات. وكـنـــا نـبـيع
مـنتجاتنـا بشكل جـيد. لكنّ الحكـومة

أصدرت أوامر جديدة."
أجبرتـهم وزارة الصناعـة، وهي المالك،

على الالتزام بخيوط القطن.
والـسـبب يعـود إلـى أن حكـومـة الـبعث
كــــانـت قــــد بــــدأت بمـــشــــروع قــطـن في
الــشـمــال، ووجـــدت أنّ القـطـن المــزروع
من نـــوعيـــة رديئــة، وبـــالتــالـي، ووفقــاً
للـمنـطـق الاشتــراكي المــدمـّـر، فــرضت
علــــى مــصـنـع الحلـّـــة للـنـــســيج شــــراء
القـطن، فـوق الـسعــر العـالمـي، وبعَقـدٍ
مـــدتـُه ثلاث سـنـــوات قـــادمــــة. وهكـــذا
ـــــســـبـــب الـعـــمـل ـــــــوضـع، ب ـــــــدهـــــــور ال ت
الخـــاطـئ، وغـــرقَ المــصــنعُ بـــالـــديـــون،
لـبــنك الـــدولـــة، الـــذي أُجـبـــر، بـــدوره،
علـــى تمـــديـــد مـــدة القـــرض، الـــذي لا
يمكـن تــســـديـــده أبـــداً. وكـــان الخــطـــأ

يولّد الخطأ.
بدأتُ أفّكرُ بمصفاة )الدورة(، ومصنع
الحلـّـــة للغـــزل، فـيـمـــا كـــانـت سـيـــارتـي
تـسلك الطـريق الـشمـاليـة. من وجـهة
نظـر اقـتصـاديـة صـرف، كـان عـلينـا أن
نـتــــرك هــــذه المـنـــشــــآت، الــــواقفــــة عـن
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ـــــرهـــــا مــن ـــــابــيــب، وغــي الأسلاك، والأن
الآلات الإلكترونية.

ــــــى ــــــادق كـلاشــيــنـكــــــوف عـل "وزّعــتُ بــن
عمـّالي. معـاً دافعنـا عن المصـفاة حـتى
وصل جـنـــودكـم،" قــــال بفخـــر. "لـم أنم

على مدى ثلاثة أيام وليال."
"حين سيـطرت الـكتيـبة المحـمولـة جواً
)101(،" قـــــال غـــــاري شـــــارحـــــاً، "بقــيــت

المنشأة سليمة."
ــــــــار ــــــــدشّ "أنـــت رجـل شـجــــــــاع،" قـلـــتُ ل

الخشّاب.
لـكننـا كنـا نحتـاج إلـى مـا هـو أكثـر من
تلـك الـــشجــــاعــــة العـنـيــــدة. صـنــــاعــــة
النفـط هي دمُ الاقـتصـاد العــراقي. إذا
لم يـستـأنف ضخّ الـنفط، سـوف يمـوت
الاقتـصــاد. يمتـلك العــراق ثــانـي أكبــر
احــتــيـــــاطـــي في العـــــالــم، حـــــوالــي 112
مليار برميل. ولكن خلال حكم صدام،
عــانــى إنتــاج الـنفـط، مـثل الكـثيــر من
الـصنـاعـات الأخـرى، مـن شحّ كـبيـر في
ــــــى الاســتــثــمــــــارات. وصـل الإنــتــــــاج إل
حـــوالي 2.5، مـليــون بـــرميـل في اليــوم،
قبـيل الحــرب. خلال الـتحــريــر، تــوقّف
الإنـتــــاج تقـــريـبــــاً، لأنّ العـمـــال كـــانـــوا
خائفين من ممارسة أعمالهم. لم يكن
العــراق يـصـــدّر أي نفـط حـين وصلـتُ،
وقد عـنى هـذا أنّ البلاد التـي كنتُ من
المفترض أن أديـرها، لا تملك عائدات-

ولديها الكثير من النفقات.
ثـمة مـواقع صنـاعيـة أخرى، كـانت هي
الأخـرى معطـوبـة، كمـا اكتـشفتُ أثنـاء
زيـــارة لي إلــى مـصـنع )الحلـّــة( للغــزل
والـنــسـيج، والــذي لـم يكـن ســـوى طلل
آخــــر يــــشهـــــد علــــى ســــوء إدارة صــــدام
ــــــة الاســتــثــمــــــار، ــــــة، وقـل الاقــتــــصــــــادي
والنـظــريـــة الاشتـــراكيـــة الاقتـصــاديــة،

المزهوّة بنفسها . 
كــــان الـنـــسـيـج المغــــزول قــــذراً، وطـيــــور
الـــسـنــــونــــو انـــسلـّت عـبــــر الـــشـبــــابـيـك
المحطمة لغرف النسيج المعطّلة، وبنت

أعشاشها في السقوف.
"نملـك عـــــدداً قلـــيلاً مــن آلات الــنـــــول
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ــــــــى مــكــــــســــــــورة إل
مـــــســــــاحــــــات مـــن
الأبـراج والأنـابـيب
ــــــتــــــــــــشــقــقــــــــــــــــــــة الم
والـصـــدئـــة. "بـنـــى
الأمــريـكيــون هــذه
المــنــــشـــــأة في عـــــام
1955،" قــــــــــــــــــــــــال،"
خــلال الــعــهــــــــــــــــــد
ـــــــكــــــــــــي. لــــــــــــم المــــل
ـــــدل شــيءٌ يـُــــســتــب
ـــــــــــاً. … تـقـــــــــــريــــب
رُمّمت، نعم، ولكن
لا شيء استُبدل."
ألف وتـــسع مـــائـــة
وخـمس وخمـسون
 …خمسون عاماً
مـــــن الإهـــــمـــــــــــــــال

تقريباً.
أضـــــــــــــاف غـــــــــــــاري
فــوغلــر، مــستـشــار
سلـطــة الـتحـــالف
لدى وزارة النفط،
علـــــى كلام الخـــشـّـــاب، قــــائـلاً، "يجـب
دائمـاً تحسين قـدرة المصفـاة من أجل
أن تــــظـل ســـــــابـقـــــــة لـلإنـــتـــــــاج. لــكـــن
الــبعـثـيـين لـم يـــسـتـثـمــــروا فــيهــــا أي
شيء تـقريـباً، مـنذ تـأميـمهم صنـاعة

النفط في العراق."
كــــانـت المـنـــشــــأة تعــمل دون مـــسـتــــوى
القـدرة والطلب، وهذا يفـسّر النقص
في منتجـات المصـفاة- بنـزين، مازوت،
كيــروسين- الــذي نعــاني مـنه. ويعـود
ـــــــاب ـــــــى مـهـــــــارات الخـــــشّ الـفــــضـل إل
الهـنـــدسـيـــة الاسـتـثـنـــائـيـــة، وعـمـــاله
العــــراقـيــين، في إبقـــــاء الآلات تعــمل،

بعد عقود، من انتهاء صلاحيتها.
وتتجـاوز مهــاراتهم الجـانـب التقـني.
ابـتــسـم الخــشـّــاب وهـــو يــصف الأيـــام
ــــــة، في أواســــط ــــــالــي الـعــــصــيــب والـلــي
نيسان، حين كان اللصوص يتدفقون
ــــــدون نهــب ـــــري ـــــاتجـــــاه المــــصفـــــاة، ي ب
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أشــــــرح نقـــطـــــةً أو فـكــــــرة لعـــــراقــيــين
ــــــريـــن، أو لـعــــضــــــو كــــــونـغــــــرس، أو زائ

لأعضاء فريقي.
ــــــــا ــــــــاتـــن ــــــــوي كــــــــانـــت واحــــــــدة مـــن أول
الاقـتـصـــاديـــة هـي إعـــادة ضخّ الـنفـط
الخـام، وإنتاج الـوقود من جـديد. لكن

ذلك كان يمثّل تحدّياً صعباً. 
ذكـّــرتـنـي غـــرفـــة الـتـحكـم في مــصفـــاة
نفــط )الــــدورة( علـــى أطــــراف بغـــداد،
بغــرف الـقيــادة في سفـينــة الـصــواريخ
الاصطناعيـة التي كنتُ أشاهدها وأنا
طـفـل في عــــــــروض )فـلاش غــــــــوردون(
ــــــة: رافعــــــات، صفــــــائح ـــــونــي الــتـلفـــــزي
بخـاريــة، أذرع التـدويــر اليـدويـة. هـذه
ـــــدُ الغـــــرفـــــة الخـــــانقـــــة كـــــانــت تجــــسّ
ــــــة الــتــي ــــــات الاقــتــــصــــــادي الــتـحــــــدي
ـــــر المــــصفـــــاة، وهـــــو ـــــواجـههـــــا. مـــــدي ن
مهـندسٌ قـدير، يـتحدّث بـصوت نـاعم،
اسـمه دشار الخـشّاب، أشـار عبر نـافذة
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة الرابعة عشرة(

العــمـل الآن، تغـــــرقُ. ولـكــن هـــــذه
المـنــشـــآت، شغّلـت أكـثـــر مـن نــصف
ــــــون مـــن الـعــــــراقـــيـــين، وقــــــد مـلـــي
ارتفـعت الآن نــسبــة البـطــالــة إلــى

نسبة 50 بالمئة.
إذا كــــانـت الحــــرب الـتـي أطــــاحـت
بـصـدام حــسين قـد أحــدثت ضـرراً
ثـانوياً للبنيـة التحتية في العراق،
فــإنه لا يمـكن قــول الـشـيء نفــسه
عـن حـكـم الــبعـثـيـين. إن خـمـــســــة
وثلاثـين عــــامــــاً مـن ســــوء الإدارة،
والــنهـب الـعلـنـي، مــضـــافـــاً إلــيهـــا
عقــــد كــــاملا مـن الـعقــــوبــــات، قــــد
شلّت اقـتصــاد البلاد. وكـان علـينـا
أن نتحـرك بسـرعـة لإعـادة الحيـاة
إلــيه، والـبـــــدء بعــملـيـــــة الإصلاح،

الطويلة الأمد.
وقــبـل أن يـحــــطـّـمـه صــــــدّام، كــــــان
اقــــتـــــصــــــــــاد الـعــــــــــراق مــــن أنجـح
اقتـصــاديــات المنـطقــة. كــان الـبلــد
يكــسب 75 مـليــار دولار في الــسنــة،
في أوائل السـبعينيات، من عائدات
تـصـديــر النفـط )سعـر الـدولار في
عام 2003(. وقـد وصل دخل الفرد
السنوي إلى )7500 ( دولار في عام
1980، نـــاهـيك عـن نـظـــام تـــربـــوي
مجـــاني، ورعــايــة صـحّيــة تمــولهــا
ـــــة. كلّ ذلــك جعـل العـــــراق الـــــدول
بلـــــداً محـتــــرمــــاً، يـتـمــتّع بـــــدخل
مـتــــوســط. ولـكـن عـبــــر الـــسـنــــوات
العـشــريـن الـتـي تلـت، دمـّـر صــدّام
وعـــملاؤه الاقــتـــصـــــاد والـــطـــبقـــــة
والــــوســطـــــى. لقــــد بــــذرّوا ثــــروات
العـراق علـى الحـروب، مـثل حمـّام
الــدم مع إيــران، الـــذي دام ثمـــاني
سنــوات، وأنفقـوهـا علـى الـقصـور،
مثل ذاك الذي يـشبه قلعة بـابلية

على نهر الفرات.
في أوائل حــــزيــــران، لخـّـص كـبـيــــر
مــسـتــشـــاريـنـــا الجـــديـــد للــشـــؤون
الاقـتـصــاديــة، بـيـتـــر مكــافــرســون،
نائب سابق لوزيـر الخزانة، ومدير
الـــوكـــالـــة الأمــــريكـيــــة للـتــطـــويـــر
ــــــدولــي (USAID)، الحــــــاصـل ال
علـى إذن سفر الآن بـصفته رئيـساً
لجــامعــة مـيتـشـيغــان، لخـّـص لنــا
التحدّي بـالقول: "نظـام الكهرباء
هـامــشي، وغــريب، ودون المــستـوى؛
مخـزون الماء، هـنا في أكـثر مـناطق
العــالـم خـصــوبــةً، غـيــر مــسـتقــرّ؛
والـنــظــــام الـــصحـّي هــــو بمـثــــابــــة
الفـضـيحــة؛ أمــا نـظــام المــواصلات
والاتـــصـــــالات فهـــــو مــن الـــــدرجـــــة
الــرابعـة عــالميـاً. وبــالإجمـال، فـإن
الـبنيـة التـحتيـة للعــراق هي أكثـر
ــــــدان الــتــي ســــــوءاً مــن تـلـك الــبـل
ـــــــــــة نجـحـــــت بـــــتـجـــــــــــاوز المـــــــــــرحـل

الانتقالية."
وحيث أن الأخبـار السيئـة تتراكم،
أخـبـــرتُ كلاي بـــأنـنـــا نـــواجه أزمـــة
تـشبه تـلك التـي واجهتهـا أمـريكـا
خلال فـتـــرة مـــا يـُـسـمـّــى "الكــســـاد

العظيم" في الثلاثينيات.
ذات صـبـــــاح، دخل بـيـتــــر مـكـتـبـي،
حـاملاً بـعض الأوراق. كـان فــريقه
قـد أمضـى عـدة أيـام يـضغط علـى
وزارة المـاليـة لـلحصـول علـى أرقـام
المـيــــزانـيــــة، وأخـيــــراً حــصـل علــــى
بعض المعـلومـات المفـيدة. أطـلعني
علــى وثيقـة مـطبـوعـة تـظهـر بـأنّ
الــبعـثـيــين سخـّـــروا لـعقـــــود، ثلـثَ

دخل البلاد للقطاع العسكري.
إن "الـنــظــــام" الاقـتــصــــادي الــــذي
تبنـاه حــزب البعث يـدمج أسـوأ مـا
في الاشـتراكيـة- إيمان طـوباوي في
الــــتــــــــــوجــــيـه الــــبــــيــــــــــروقــــــــــراطــــي
للمـؤسسـات التي تملـكها الـدولة-
والفــســـاد الـــذي يُعـتـَبـــر خـــاصـيـــة
الــطغيـان. وكـانـت النـتيجـة سـوءاً
مـرعبـاً ومـسـتمـراً في تـوزيع المـوارد
ـــــرى لـلعـــــراق. كــــــان العـــــراق الـكــب
الجــــديـــــد يحـتــــاج إلــــى اقـتــصــــاد
حـــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــث.                    
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في الساعة العاشرة والنصف، 26 أيار، استقبلتُ أول وفد من مجلس
الشيوخ. كان يترأس الوفد دونكان هنتر، عضو الحزب الجمهوري من

كاليفورنيا، ورئيس لجنة شؤون التسليح في المجلس. 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.


